
التحذير من ترك صلاة الجمعة
نختم بهذا الباب بباب الصلاة في الجمعة. فعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: { لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من
الغافلين } رواه مسلم . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { من تكلم

يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة } رواه أحمد بإسناد لا
بأس به . وهو يفسر حديث أبي هريرة في "الصحيحين" مرفوعا: { إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب،

فقد لغوت } . وعن جابر رضي الله عنه قال: { دخل رجل يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال:
صليت؟ قال: لا. قال: قم صل ركعتين } متفق عليه . صلاة الجمعة من جملة الفرائض فرضها الله تعالى، وحث على

هِ وذَرَُوا البْيَعَْ } ؛ يعني اتركوا ذيِنَ آمَنوُا إذِاَ نوُديَِ للِصلاَةِ مِنْ يوَمِْ الجُْمُعةَِ فاَسْعوَاْ إلِىَ ذكِرِْ الل هاَ ال حضورها. قال تعالى: { ياَ أيَ
أموالكم وتجارتكم وحرفتكم وأعمالكم، واسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله يدخل فيه الأذان فإنه ذكر، والخطبة ذكر، والقراءة
في الصلاة حيث يجهر الإمام بها فهي من الذكر، والأذكار التي في الصلاة كلها من الذكر. يؤمر المسلم إذا سمع النداء أن

يسرع إلى الصلاة سواء الجمعة أو غيرها؛ حتى يؤدي ما فرض الله عليه. هذا الحديث يدل على آكدية الجمعة، والوعيد
الشديد لمن تهاون بها وتساهل في أمرها. وخطب بهذا الحديث على المنبر { لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات -يعني عن

تركهم وتفريطهم في الجمعات- أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين } يعم ذلك كل من ترك الجمعة وهو
يقدر عليها، وليس عليه مشقة في الإتيان إليها ولو كان بعيدا. في العهد النبوي المدينة متباعدة الأطراف، ما فيها إلا جمعة

واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون من العوالي العوالي في ذلك الوقت مسيرة ساعتين أبعدها.
يمشون ساعتين على أرجلهم إلى أن يصلوا إلى المسجد النبوي ؛ ليؤدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه

ينالهم شيء من المشقة ولكن يتحملون ويصبرون، ويحتسبون هذا التعب. يمشون ساعتين للمسجد، وساعتين إذا رجعوا
إلى أهلهم. ورد في بعض الآثار عن ابن عباس أنه قال: "الجمعة على من أواه الليل إلى أهله"؛ المعنى إذا كان إنسان في

بادية، ودخلت عليه الجمعة لزمته إذا كان مسير آخر النهار يوصله إلى أهله. لو فرضنا مثلا أنه انتهى من صلاة الجمعة
الساعة الواحدة ظهرا، صلى. إذا رجع إلى أهله وصل إليهم قبل الساعة الخامسة لزمته؛ لأنه والحال هذه لا مشقة عليه؛

يعني يتحمل كل أسبوع أن يأتي إلى الجامع، ويؤدي هذه الصلاة مع الجماعة. يتحمل المشقة، سواء كان يمشي على قدميه
كحال كثير من الصحابة، أو يركب على الخيل أو على الإبل أو على الحمر، أو في هذه الأزمنة يركب السيارة التي يسرها
الله تعالى في القريب والبعيد، ويسر أنها توصل الإنسان بسرعة. وهي والحمد لله متوفرة، أصبح أدنى الناس يستطيع أن

يحصل على السيارة، يقطع عليها المسافات ويأتي إلى أغراضه، ويرجع في وقت سريع، لا يكون هناك شغل يشغله. فنقول:
إن الذين يتركون الجمعة بحجة أنها بعيدة لا عذر لهم، وليسوا صادقين. إذا كان الصحابة يمشون ساعتين من بيوتهم إلى

المسجد إلى الجامع، وقد يمشي بعضهم أربع ساعات إذا رجع. يمشي من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة وهو
يواصل سيره؛ ذلك دليل على أنهم يهتمون بهذه الصلاة؛ فنقول: إن كثيرا من الناس يخرجون خارج البلد ومعهم سيارات،

وبينهم وبين المسجد الجامع أقل من ساعتين، بل قد لا يكون بينهم وبين الجامع إلا نصف ساعة على السيارة؛ فمثل هؤلاء
ة، إننا فيما يسمى بالكشتة يعني نزهة، لا شك أن هذا تفريط، ي لا تسقط عنهم الجمعة. ولو قالوا: إننا خارجين، إننا في بر
فإذا خرجوا فإنهم يرجعون وقت الصلاة إلى أقرب مسجد حولهم ويؤدون الصلاة فيه، ولا يجوز لهم الاستمرار على ترك

الجمع، ورد حديث { من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه } . قد يعتذرون ويقولون: إن معنا أطفالا ومعنا نساء، وإذا
تركناهم نخشى عليهم. فأولا- نقول: ليس هذا دائما، كثير من الناس يخرجون، وليس معهم نساء، كلهم شباب وكلهم رجال

أقوياء، ومع ذلك لا يصلون، يقولون: إننا بعيد، بيننا وبين الجامع مثلا أربعين كيلو أو خمسين كيلو، أو نحو ذلك؛ يعتبر هذا
تفريطا وإهمالا يستحقون عليه الوعيد. إذا كان كذلك فلا مشقة في أن المسلم يحتسب، ويأتي إلى المسجد ويصلي، ويرجع

إلى نزهته، يرجع إلى مخيمه. وإذا خافوا على المخيم، إذا كان لهم خيام تركوا عنده حارسا واحدا، والبقية يركبون السيارة
ويأتون إلى المسجد ليصلوا فيه. والغالب أيضا أنهم ما يكون معهم شيء، يخرجون من سيارتهم، فيفرشون فراشة

فيجلسون عليه يتفكهون ويتكلمون، أو يلعبون أو ما أشبه ذلك؛ وهم مع ذلك يتركون الصلاة بحجة بينا وبين المسجد خمسين
كيلو ستين كيلو مائة كيلو، كل هذه يسيرة تقطعونها في ساعة أو في أقل من ساعة. أين أنتم من الصحابة الذين يمشون
على أقدامهم ساعتين أو ثلاث ساعات، أو أكثر أو أقل؟ ليس عليكم مشقة في أن تركبوا سياراتكم وقت الجمعة، وتأتون
إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة، سواء في بلادكم التي خرجتم منها، أو في مسجد آخر في بلد أخرى. الجمعة يسميها

العامة حجة الضعيف؛ يعني أنها تقوم مقام حج .. يدل على فضلها، ففيها فضل كبير.


